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 محاضرة ببيت الحكمة حول

 التأصيل القرآني لمقالات المتكلمّين

 

مح النصلماذا تعطّل الفكر الديني؟ كيف أصّل القرآن لمقالات المتكلمّين؟ هل يس  

أويل؟القرآني بالتّقاول؟ أيّ قيمة للتدبّر في الخطاب القرآني؟ هل من حدود للت  

ونسينظّم مؤخّرا قسم العلوم الإسلاميّة بالمجمع الت ،للبحث في هذه الإشكالات  

لقرآني "بيت الحكمة" محاضرة، قدّمها الأستاذ احميدة النيفر بعنوان "التأصيل ا  

 لمقالات المتكلمّين" .

 جمود الفكر الديني،لمحمّد إقبال  قراءةلأستاذ النيفر محاضرته منطلقا من ا فتتحا

الديني؟ حيث شدّد المحاضر على أنّ اهتمامه  وتحديدا سؤاله لماذا تعطّل الفكر

اطلاعه على مدارس فكريّة أضحى  وبعد بالنص الديني نشأ أدبيّا بالأساس ،

العلوم الإسلاميّة كقضيّة التأصيل القرآني مهتمّا بالمقالات الكلاميّة، وبقضايا 

لك التي كت للمقالات الكلاميّة، فللمتكلمّين مجموعة نظريات، تنطلق منها دراساتهم

. . وعليه تكون البحوث  تتعلقّ بأفعال الخير والشر والإيمان والاختلاف الخ 

أي التأمّل والتفكير، فالتدبّر  عبر آليّة التدبّر النظرياتالكلاميّة برأيه مرتبطة بهذه 

احتواء القرآن  تؤكّد بالنسبة إليه إن اعتمدنا المقاربة الدلاليّة "هو كلمة مركزيّة"

لأنّ الغاية من الجهد  فاهيم تسمح بهوامش كبرى للتأويل "وتدبّر الحق"على بنية م

، وهنا يكمن جوهر الصراع بين الفرق التأويلي "السعي إلى الحق" لا الاستئثار به

بل هي سياسيّة ممّا يفسّر  عقديّةفالاختلافات ليست دائما من طبيعة الكلاميّة، 

، المشدّد الأستاذ احميدة النيفر هاذكرالفتنة وبعض المعارك كمعركة صفين التي 

على أنّ النص القرآني بنية كلاميّة قوامها  الحث من أجل السعي إلى الحق من 

كما أشار إلى ضرورة والتقاول .  خلال التدبّر المرتهن بالحجّة والقبول بالمجادلة

، فلا بدّ من استيعاب النص فهم تلك البنية استنادا إلى قاعدة الظرفيّة والاستمرار

القرآني كنصوص مرتبطة بسياقات تاريخيّة وأخرى ذات طابع استمراري على 
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التقاول منسجما مع مبدأ الاستعمال العام  حدّ قوله . لكن إلى أيّ مدى يكون

هل  التأويليّة من قوى الاستئثار بالحقيقة؟ والعلني للعقل؟ وكيف نحمي الجهود

 النص بوصفها حيّا؟ اسة التعاطي معتحتمل حقا ثقافة القد

ى سؤال لماذاتلك هي الفوارق الحقيقيّة بين الدراسات التحديثيّة المجيبة فعلا عل  

كان ذلك تعطّل الدين؟ والمعطّلين للديني لأغراض تتجاوز العقدي والمعرفي وإن  

 ميكروفيزيائيّا .
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